
يـــــة بين هارفـــــارد والـــــبيت معركـــــة مصير
يـات الأكاديميـة الأبيـض: مـا مسـتقبل الحر

يكا؟ في أمر
, يونيو  | كتبه هبة بعيرات

لا تتوقف إدارة ترامب عن مفاجأة العالم بسياساتها الصادمة التي تسعى إلى إنفاذها محليًا ودوليًا
يـة منـذ توليهـا مقاليـد الحكـم في واشنطـن؛ فمـن حـرب علـى المهـاجرين غـير الـشرعيين، إلى حـرب تجار
طاحنة مع بقية دول العالم، وصولاً إلى حربها على مؤسسات التعليم العالي، يبدو أن الإدارة تسعى

حثيثًا لإرساء قواعد أجندتها المحافظة في وقت قياسي.

تُعد جامعة هارفارد، التي تتصدر المشهد في أزمة ترامب مع مؤسسات التعليم العالي، أعرق وأقدم
وأغـنى الجامعـات الأمريكيـة، وقـد سـبق تأسيسـها قيـام الولايـات المتحـدة ذاتهـا؛ إذ تأسسـت هارفـارد
كجامعة للمستعمرات الأمريكية عام  في كامبريدج، ماساتشوستس، أي قبل قرن ونصف من
مـا يُعـرف باسـتقلال الولايـات المتحـدة وقيـام الأمـة الأمريكيـة الحديثـة. وقـد خرجّـت كبـار الشخصـيات
الأمريكية من رؤساء وقضاة وعملاقة اقتصاد وتكنولوجيا، من بينهم جون كينيدي، وباراك أوباما،

وبيل جيتس، ومارك زوكربيرغ، وغيرهم.

https://www.noonpost.com/316582/
https://www.noonpost.com/316582/
https://www.noonpost.com/316582/
https://www.harvard.edu/about/history/
https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/01/trump-harvard-authoritarianism-democracy


العديد من الأسئلة تثار حول الأزمة التي جمعت ترامب بإدارة الجامعة، خاصة وأنه لا تلوح في الأفق
انفراجــة وشيكــة؛ كيــف بــدأت الحــرب الحاليــة وكيــف تطــورت؟ إلى أي حــد تبــدو الإدارة الشعبويــة
مســتعدة للمــضي في شيطنــة الجامعــة ونــ مشروعيتهــا؟ أي مســتقبل ينتظــر الجامعــة في ظــل إدارة
ترامب؟ وكيف تستعد للدفاع عن كينونتها؟ لماذا هارفارد بالذات؟ وهل لذلك علاقة بموقفها من

القضية الفلسطينية؟ يلقي المقال الضوء على هذه الأسئلة وغيرها.

كيف بدأت الأزمة؟
رغم أن موقف ترامب من جامعات النخبة، وعلى رأسها هارفارد، ليس وليد اللحظة كما يظهر من
الهجمـــة الشرســـة الأخـــيرة؛ إذ ســـبق للرجـــل أن انتقـــد جامعـــات رابطـــة اللبلاب – جامعـــات النخبـــة
يًــا لا يساعــد الطلاب الأمريكيــة – واصــفًا إياهــا بأنهــا “مؤســسات فــوق المحاســبة”، تتبــنى منهجًــا تجار

على تفادي الديون الضخمة، وذلك حتى قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة للمرة الأولى.

غير أن الهجمة الأخيرة، والتي تصفها صحيفة ذا أتلانتيك بمحاولة “تأميم جامعة خاصة”، نشأت
أساسًا من أزمة الاحتجاجات الطلابية ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، خلال ربيع العام
المــاضي، فمنــذ توليهــا مطلــع هــذا العــام، وجهــت إدارة ترامــب اتهامــات متكــررة بمعــاداة الساميــة إلى

الجامعات التي شهدت حراكًا طلابيًا واسعًا ومؤثرًا.

يقًـا خاصًـا تحـت اسـم “فريـق محاربـة معـاداة الساميـة”، وفي فبراير/شبـاط المـاضي، شكلّـت الإدارة فر
ضمّ عدة هيئات ووزارات ومؤسسات حكومية، من بينها وزارات العدل والتعليم والصحة والحقوق
المدنية، أوكلت إليه مهمة التحقيق في ما يُصنف “حوادث معاداة السامية” – لا سيما في الجامعات

الحكومية.

بدأ الفريق عمله بإرسال رسائل مباشرة إلى رؤساء الجامعات، خصوصًا تلك التي شهدت احتجاجات
كثر من مجرد تعديل في السياسات؛ بل طلابية بارزة، حاملةً جملة من المطالب التي تنطوي على أ
يـات الـتي سـعت هـذه المؤسـسات إلى تضمنـت تـدخلاً سياسـيًا سـافرًا ووصايـة تهـدد بيئـة الفكـر والحر

بنائها عبر تاريخها الطويل، والمبني أساسًا على التعددية والتنوع.

يــق إلى جامعــة هارفــارد في أبريل/نيســان المــاضي، تضمنــت مطــالب تتجــاوز الرسالــة الــتي وجههــا الفر
قضيتي معاداة السامية والتنوع العرقي – اللتين شكلتا محور اهتمام إدارة ترامب مؤخرًا – لتصل
إلى تغييرات جوهرية في المناهج التعليمية، وتدخّل مباشر في عمليات قبول الطلاب، وتعيين الهيئات

ية “التي تعارض القيم الأمريكية” – دون أي توضيح لما يعنيه هذا التوصيف. التدريسية والإدار

ية إلى مراقبين حكوميين حول سلوك الطلبة والعاملين، في ير دور كما اشترطت الرسالة تقديم تقار
بيئة لا تمت بصلة إلى الكرامة أو الحرية الأكاديمية. وهو ما رفضته الجامعة بشكل قاطع.
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وقد سبق هذه الرسالة قيام وزارة الصحة، في فبراير/شباط الماضي، بفتح تحقيق بشأن ارتداء طلاب
. الطب في الجامعة شعارات مناصرة للقضية الفلسطينية خلال حفل تخرجهم في ربيع عام

. كتوبر وسرعان ما توسّع التحقيق ليشمل كافة نشاطات الطلبة والجامعة منذ السابع من أ

كان واضحًا أن مسار التحقيقات يتجه سريعًا نحو إدانة جامعة هارفارد بعدة تهم، من بينها تهيئة
يرة الأمن القومي، كريستي نوعم، من “بيئة مشجعة للراديكاليين والمتطرفين الأجانب”. إذ طلبت وز
إدارة الجامعة تزويدها بقوائم تتضمن أسماء ومعلومات جميع الطلاب، بمن فيهم الطلبة الأجانب،

وهو ما رفضته الجامعة حفاظًا على خصوصيتهم وسلامتهم.

عندها، انفجرت أزمة جديدة بإعلان نوعم قرارًا يقضي بتعليق قدرة الجامعة على استقبال الطلبة
الأجانب، الجدد منهم والقدامى، ما وضع مستقبل نحو  طالب أجنبي – يُشكلون ما يقارب

% من إجمالي طلبة الجامعة – في مهب خطر حقيقي بفسخ تأشيرات دراستهم.

يــق محاربــة معــاداة الساميــة” وجــد أدلــة قاطعــة علــى تــورط ورغــم أن قــرار نــوعم أشــار إلى أن “فر
الجامعة في “معاداة السامية” وسماحها بتعرض طلبتها اليهود لاعتداءات جسدية ومعنوية، فإن
يـــن والتبـــادل المفارقـــة أن القـــرار ذاتـــه يهـــدد مســـتقبل طلبـــة يهـــود يـــدرسون ضمـــن برنـــامجي الزائر
الأكاديمي، ممن يرون أن الخطوة تتجاوز مسألة الحماية من معاداة السامية، إلى تقويض وجودهم

الأكاديمي في الجامعة.

ــدًا مبــاشرًا كــثر مــن  طــالب يهــودي في هارفــارد، يــرون في القــرار تهدي ويشــاركهم هــذا القلــق أ
لمسيرتهم البحثية والعلمية داخل إحدى أعرق جامعات العالم.

شيطنة الجامعة
يرة الأمن القومي، كريستي نوعم، عند هذا الحدّ من الاتهامات المتوقعة أساسًا؛ ففي لم تتوقف وز
بيان وزارتها الذي عنونته بـ”هارفارد تخسر شهادة استقبال الطلبة الزائرين وبرامج التبادل بسبب
الســلوك المــوالي للإرهــاب”، طــالبت الجامعــة بتقــديم وثــائق وتســجيلات صوتيــة ومرئيــة لأي نشــاط
احتجــاجي خلال الســنوات الخمــس الماضيــة، بمــا يشمــل حــتى الطلبــة الأمــريكيين أنفســهم، كــشرط

لإعادة النظر في المنع المفروض عليها.

ـــالانخراط في أجنـــدة مواليـــة للإرهـــاب، لا تقتصر علـــى منـــاصري القضيـــة ـــوعم اتهمـــت الجامعـــة ب ن
الفلســطينية الذيــن، بحســب تعبيرهــا، “تحرشّــوا جســديًا بالطلبــة اليهــود”، بــل تتجــاوزهم إلى قبــول

وتدريب أعضاء من الحزب الشيوعي الصيني “المنخرط في إبادة جماعة الإيغور”، كما ورد في قرارها.

ــتي ينبغــي أن “تنصــاع ــاقي الجامعــات، ال وأشــارت بوضــوح إلى أن جامعــة هارفــارد ســتكون عــبرة لب
للقـانون” إن أرادت الحفـاظ علـى “امتيـاز” قبـول الطلبـة الـدوليين، والذيـن تـرى فيهـم نـوعم مصـدر

ثروة مضافة لأوقاف الجامعات، المقدّرة بمليارات الدولارات.
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ولم تكتــفِ الإدارة بكــل هــذه الملاحقــات، بــل بــدأت أيضًــا بنبــش ســجلات الجامعــة وتــوجيه اتهامــات
اعتباطية لتبرير موقفها المتسلّط؛ إذ ادّعت أن الجامعة لم تُقدّم كشوفات المنح الأجنبية بشكل دقيق
 وكامل كما يقتضي القانون الفيدرالي. وذكرت وزارة الأمن القومي أن الجامعة تلقت ما مقداره
. مــن إجمــالي % أي نحــو ، مليــون دولار مــن حكومــات أجنبيــة منــذ يناير/كــانون الثــاني
مليار دولار حصلت عليها من أفراد وجهات أجنبية في الفترة نفسها، دون الإفصاح عنها في كشوف

قانونية واضحة. وهو ما أنكرته الجامعة بشكل قاطع.

بــل وتعــدّت الإدارة هــذه الاتهامــات إلى تــوجيه تهــم بالتخــابر والتعــاون المبــاشر مــع الحكومــة الصــينية،
لأغراض عسكرية وبحثية تتعلق بالفضاء والصناعات الدفاعية والتنافس التكنولوجي مع الولايات
المتحدة، وبتمويل ودعم إيراني، وهي اتهامات لا تجردّ الجامعة من مهمتها التعليمية فحسب، بل
تنزع عنها هويتها الأمريكية والوطنية، وتؤذن بحملة حكومية شرسة لا تعرف حدودًا في التعامل مع

ما تعتبره تهديدًا للأمن القومي.

من ناحية أخرى، يلعب ترامب لعبة بالغة الخطورة مع مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة؛
فهو لا يكتفي بمحاولة ابتزازها وفرض أجندته المحافظة عليها من خلال تدخل سياسي سافر يهدر
يــة والأكاديميــة، بــل يــوجّه إلى الأمــريكيين رسائــل مضللــة حــول ســياساته يــة الفكر جــوهر رسالــة الحر

هذه.

وبعيــدًا عــن الأســباب الحقيقيــة وراء حربــه علــى جامعــة هارفــارد، غــردّ ترامــب علــى منصــته “تــروث
ــل الفيــدرالي المخصــص لأبحــاث ــارات دولار مــن التموي ــه يفكــر في تحويــل مبلــغ  ملي ــال” بأن سوشي
ية التي يرتادها أبناء الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود. وذلك في الجامعة، إلى الجامعات التجار
محاولة لكسب قطاع أوسع من الجمهور الأمريكي المؤيد له، لتبدو هذه الخطوة وكأنها “انتصار”

من الرئيس للمسحوقين في مواجهة “جامعات النخبة” التي يرتادها البرجوازيون وعلية القوم.

وقــد دعمــت هــذا التــوجّه المتحدثــة باســم وزارة التعليــم، مــادي بيــدرمان، الــتي ألمحــت إلى أن جامعــة
هارفارد “لا تحمي طلابها، ولا تلتزم بمهمتها التدريسية، ولا تطبق القوانين الفيدرالية كما ينبغي”،
مضيفــةً أن الجامعــة “لــو كــانت تقــوم بواجبهــا كمــا تــدّعي، لمــا خشيــت مــن الانتقــام الحكــومي الــذي

يطالها اليوم”.

إلا أن واقـع إدارة ترامـب يُكـذّب ادعـاءاته بشـأن الطبقـة العاملـة، خاصـة في مجـال التعليـم؛ فمـشروع
القــانون الضخــم المطــروح حاليًــا للتصــويت في الكــونغرس، يتضمــن بنــودًا مــن شأنهــا إلغــاء ضمانــات
قانونيـة تُلـزم البرامـج التعليميـة بتحمّـل مسـؤولية فشـل طلابهـا بعـد التخـ، كمـا يهـدد بقطـع المنـح
الفيدرالية عن الطلبة بدوام جزئي أو المسجلين في برامج قصيرة الأمد وغير معتمدة، وهم في الغالب
كاديمي يساعدهم على من أبناء الدخل المحدود، وهو ما يُقلّص فرصهم في تلقي تعليم مهني أو أ

الدخول إلى سوق العمل التنافسية، حتى في حدّها الأدنى.
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عدا عن أن العديد من تحقيقات إدارة ترامب حملت في طياتها نفسًا تمييزيًا وثقافةً استعلائية؛ فقد
شملـت ادعـاءات حـول دخـول يسـاريين وراديكـاليين دوليين إلى أراضي الولايـات المتحـدة تحـت صـفة
“طلبـة” تـم قبـولهم في جامعـة هارفـارد، إلى مزاعـم تفيـد بـأن الجامعـة تمـارس التمييز ضـد “الرجـال
ية، حيث ترى الإدارة أن البيض” من ذوي التوجهات المحافظة، خصوصًا في ما يتعلق بالأدوار الجندر
الجامعة لا تقبل منهم نسبة كافية، مقارنةً بالنساء والملوّنين والمتحوّلين جنسيًا وهكذا تتبدى سياسة

تفوقية لا تمت بصلة حقيقية لمصالح الطبقة العاملة.

غـير أن ترامـب اتجـه إلى اسـتغلال هـذه “البطاقـة” الـتي لطالمـا لـوّحت بهـا جهـات شعبويـة وإعلاميـة،
حول بهاظة الولوج إلى جامعة هارفارد، وكونها تُشكلّ طبقة ثرية من الطلبة المدلّلين الذين يحظون

بامتيازات سوقية وفرص نخبوية تُعيد إنتاج الثروة ضمن دائرة مغلقة.

هـدف ترامـب مـن ذلـك هـو توسـيع قاعـدة مؤيـديه، وتحويـل الصراع مـن كـونه صراعًـا سـلطويًا يهـدّد
أسس الديمقراطية الأمريكية، إلى صراع يبدو – شكليًا – على توزيع الثروات ون الامتيازات، رغم أن
الرئيس، الذي يسوّق نفسه كمناضل من الطبقة العاملة، يملك ثروة طائلة ولم يكن يومًا جزءًا منها.

وقد تكاتفت وزارات التعليم والعدل والصحة في شيطنة جامعة هارفارد، عبر فتح تحقيقات متزامنة،
كثر، وجّهت أصابع الاتهام في ملفات عدة، يبدو أن هدفها الواضح هو الحفر في سمعة الجامعة لا أ
فقد فتحت وزارة التعليم تحقيقًا في سياسات القبول الجامعي ومدى تأثير النوع الاجتماعي والعرق

والخلفيات الفكرية عليه.

https://www.wsj.com/us-news/education/trump-administration-takes-fight-with-harvard-to-universitys-hiring-practices-d3c1b187
https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/01/trump-harvard-authoritarianism-democracy#:~:text=Now%20it%20is%20in%20Trump's,and%20potentially%20terminating%20certain%20programmes.
https://www.cupahr.org/blog/eeoc-initiates-investigation-into-harvard-university-over-racial-discrimination-2025-05-19/#:~:text=On%20April%2025%2C%20the%20Equal,to%202018%20for%20potential%20discrimination.


وتزامن ذلك مع فتح وزارة العدل تحقيقًا تحت مظلة “قانون الادعاء الكاذب” الذي يُستخدم عادةً
لملاحقـة المحتـالين علـى الحكومـة، بزعـم أن الجامعـة خرقـت قـرار المحكمـة العليـا لعـام ، والـذي

يحظر تخصيص “كوتات” عرقية في عمليات القبول والتعيين الأكاديمي.

التمويل كورقة إبتزاز
مــا إن رفضــت جامعــة هارفــارد مطــالب إدارة ترامــب، حــتى بــدأت “اللعنــة الحكوميــة” تطاردهــا؛ إذ
أعلنـت الإدارة، كخطـوة أولى، إيقـاف التمويـل الفيـدرالي البـالغ . مليـار دولار والـذي يُمنـح للجامعـة
لأغــراض البحــث العلمــي، إلى جــانب  مليــون دولار تمثــل قيمــة العقــود بين الجامعــة ومؤســسات

حكومية، وعلى رأسها المعاهد الوطنية للصحة.

كما حثّت الإدارة الهيئات الفيدرالية المختلفة على إنهاء العقود القائمة مع الجامعة، والتي تُقدّر بنحو
 مليون دولار، وكانت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) أول من استجاب، إذ ألغت منحًا

بقيمة  مليون دولار كانت مخصصة لهارفارد.

Getty / ييو حرم جامعة هارفارد في كامبريدج، ماساتشوستس، بينما يستعد الطلاب لحفل التخّ. تصوير: تشو ز
Images

ولم يقتصر الاقتطاع المالي على الجامعة وحدها؛ فقد أوقفت الحكومة نحو  منحة فيدرالية كانت
موجهـة إلى مؤسـسات مرتبطـة بالجامعـة، مثـل مسـتشفى النسـاء في بوسـطن، كمـا حرمـت الجامعـة

https://www.berkshireassociates.com/blog/doj-launches-civil-rights-fraud-initiative-to-investigate-dei-initiatives-of-federal-fund-recipients-and-contractors#:~:text=According%20to%20a%2014%2Dpage%20letter%20reviewed%20by,organizations%20and%20institutions
https://hsph.harvard.edu/news/trump-administration-freezes-2-2-billion-in-grants-to-harvard/
https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/01/trump-harvard-authoritarianism-democracy
https://www.nytimes.com/2025/05/28/briefing/harvard-trump-funding.html#:~:text=The%20Centers%20for%20Disease%20Control,worth%20an%20estimated%20%24100%20million.
https://www.nytimes.com/2025/05/22/us/politics/harvard-university-trump.html


من أي تمويل فيدرالي مستقبلي.

مــن جهــة أخــرى، لــوّح ترامــب بإلغــاء صــفة “الإعفــاء الضريــبي” عــن الجامعــة، بوصــفها مؤســسة غــير
ربحيــة تهــدف إلى تقــديم التعليــم العــام، وهــو مــا مــن شأنــه أن يهــزّ ركائزهــا الماليــة ويحوّلهــا إلى كيــان
تجــاري خــاضع للضرائــب، بمــا قــد يكلّفهــا مئــات ملايين الــدولارات ســنويًا، إلا أن تنفيــذ هــذا الإجــراء
يتطلـب موافقـة مـن دائـرة الضرائـب (IRS)، وهـو مـا لم يحـدث حـتى الآن، رغـم وجـود تسريبـات عـن

دراستها للأمر بجدية.

حـتى اللحظـة، لا يبـدو أن الإدارة عازمـة علـى التراجـع؛ إذ طـ ترامـب، في أحـد اجتماعـاته مـع فريقـه،
فكــرة قطــع التمويــل الفيــدرالي كــاملاً عــن الجامعــة، والبــالغ  مليــارات دولار، مشــيرًا إلى أن مــا تــم
يرة التعليم، في مقابلة صحفية، أن كدت ليندا ماكماهون، وز اقتطاعه حتى الآن لا يتجاوز الثلث. وأ

هذا الاحتمال “مطروح بجدية”.

ورغم أن نحو  مليارات دولار من هذا المبلغ تذهب إلى خمس مستشفيات تابعة للجامعة، وقرابة
. مليــار تُخصــص لأبحــاث علميــة وطبيــة، إلا أن الجــانب الصــحي لا يبــدو أنــه يشكّــل أولويــة لــدى

الإدارة، بقدر ما يشكلّ “وسيلة ضغط” لإخضاع الجامعة وسحب البساط من تحت قدميها.

كيف ردّت الجامعة؟
رفعــت جامعــة هارفــارد دعــوى قضائيــة لوقــف التعــدي الحكــومي عليهــا مــع بدايــة انــدلاع الأحــداث
ية، ومخالفةً صارخة وتجميد تمويلها الفيدرالي، مجادلةً أن في ذلك انتهاكًا لكرامتها وحريتها الدستور
لتقاليدها الفكرية والأكاديمية الراسخة. وطالبت المحكمة بإعادة ما تم اقتطاعه من تمويلها، ومنع
يــد مــن التنمّــر الحكومــة مــن اســتخدام هــذه الورقــة في المســتقبل، الأمــر الــذي دفــع الإدارة إلى مز

والتصعيد في مواجهة الجامعة.

ومــا إن قــررت الإدارة وقــف قبــول الجامعــة للطلبــة الأجــانب، حــتى رفعــت هارفــارد دعــوى منفصــلة
يته ومخالفته لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة. وقد قرر للطعن بالقرار، مستندةً إلى عدم دستور
القاضي الفيدرالي المشرف على القضية تعليق القرار فورًا، معتبرًا أنه يتعارض مع الحقوق الدستورية
في التعـبير والعدالـة الإجرائيـة، وأوقفـه مؤقتًـا إلى حين البـتّ الكامـل في الـدعوى، الـتي لا تـزال منظـورة

أمام القضاء.

وبعد أن وجدت نفسها في قلب العاصفة، خاصةً عقب فشل جامعة كولومبيا في الدفاع عن كرامتها
وحرية طلابها وهيئاتها التدريسية في بداية حملة التنمّر الحكومية، تصدّت هارفارد للمواجهة. وفي
مقابلة مع هيئة الإذاعة الوطنية، دافع رئيس الجامعة، آلان جاربر، عن مؤسسته قائلاً إن “الجامعة

تسعى إلى حماية طلابها وتقاليدها التاريخية الراسخة في احترام حرية التعبير والتنوع”.

قامت الجامعة قبل أسبوعين فقط من قرار ترامب بتجميد التمويل الفيدرالي

https://www.thefire.org/news/revoking-harvards-tax-exempt-status-will-threaten-all-nonprofits
https://www.nytimes.com/2025/04/16/us/politics/trump-irs-harvard.html
https://finance.yahoo.com/news/education-secretary-linda-mcmahon-doesnt-rule-out-harvard-funding-freeze-005220595.html
https://www.thecrimson.com/article/2025/4/4/funding-review-hospitals/
https://www.harvard.edu/research-funding/wp-content/uploads/sites/16/2025/04/Harvard-Funding-Freeze-Order-Complaint.pdf
https://www.harvard.edu/president/news/2025/upholding-our-values-defending-our-university/
https://www.thefire.org/news/faq-responding-common-questions-about-fight-between-harvard-and-trump-administration
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https://www.npr.org/2025/05/27/nx-s1-5409576/trump-harvard-lawsuit-funding-international-students


بإحالة لجنة مناصرة فلسطين لطلبة البكالوريوس إلى التحقيق، مع حرمانها
مؤقتًا من تنظيم أي نشاطات

وردًا على اتهامات ترامب بـ”برجوازية” الجامعة واستغلالها المالي لطلبتها، قال جاربر إن “الحكومة
الأمريكية قد لا تجني أرباحًا فورية من الأبحاث طويلة الأمد التي تجريها الجامعة، لكن نتائجها تعود
في النهاية بالنفع على المواطن الأمريكي العادي”، وأوضح أن معظم التمويل الفيدرالي المقتطع كان

مخصصًا لأبحاث طبية تتعلق بالسرطان، وأمراض الرئة، وغيرها من الأمراض المزمنة.

ــة التعــبير للمحــافظين وذوي التوجهــات اليمينيــة، هــو ي ــا لحر كــد أن مــا تعتــبره إدارة ترامــب خرقً وأ
توصيف غير دقيق، إذ ترى الجامعة في تنوع الأفكار والثروات الفكرية والأكاديمية التي تستقطبها من

حول العالم، عنصرًا حيويًا لطالما شكلّ نقطة قوة في الاقتصاد الأمريكي والبحث العلمي.

يـر المجلات المحكمـة التابعـة أمـا مـا تصـفه الإدارة بــ”التمييز ضـد الرجـال الـبيض” – سـواء في هيئـة تحر
للجامعــة، أو في طلبــة البكــالوريوس، أو في ملفــات التوظيــف – فــتراه الجامعــة تعــبيرًا عــن تنــوع عــرقي

وجندري مشروع يستحق التقدير لا الإدانة.

لماذا هارفارد؟
في تحقيــق أجرتــه صــحيفة الغارديــان حــول دوافــع إدارة ترامــب لشــنّ حملتهــا الشرســة علــى جامعــة
يـر العـدل فـانس وكـبير مـوظفي الـبيت الأبيـض سـتيفن هارفـارد، تتجـه أصـابع الاتهـام إلى كـل مـن وز

ميلر، اللذين سبق لهما مهاجمة هارفارد بوصفها “معقلاً لليساريين والفلسفات الليبرالية”.

في عـام ، صرحّ فـانس في مقابلـة مـع مجلـة فـانيتي فـير بـأن “مهمـة المحـافظين الآن هـي تطهـير
معاقـل اليسـاريين التقليديـة وقلبهـا عليهـم” – في إشـارة مبـاشرة إلى جامعـة هارفـارد، أمـا ميلـر، فقـد
صرحّ لقناة فوكس نيوز أن هارفارد “تم استغلالها من قبل الديمقراطيين لخدمة الأغراب والانقلاب

على الأمريكيين، في أنشطة تمييزية وغير قانونية لعقود”.

https://www.bostonglobe.com/2025/05/28/metro/how-much-money-has-trump-cut-from-harvard-heres-a-breakdown/?event=event12
https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/01/trump-harvard-authoritarianism-democracy
https://www.vanityfair.com/news/2022/04/inside-the-new-right-where-peter-thiel-is-placing-his-biggest-bets
https://x.com/RapidResponse47/status/1928239899469029566


لافتة رُفعت أمام حرم جامعة هارفارد تقول: “قاومي المتنمّرين يا هارفارد! قاومي باستخدام منبرك وكل ما تملكين
من أدوات”.

يـــرى جيســـون جونســـون، الأكـــاديمي والمحلـــل الســـياسي في جامعـــة مورغـــان بمدينـــة بـــالتيمور، أن
كــثر الأجنــدات مؤســسات التعليــم العــالي – وفي طليعتهــا هارفــارد – تحمــل لــواء المقاومــة في وجــه أ
يــق لإخضــاع بــاقي الســلطوية تطرفًــا وشراســة، ويشــير إلى أن ليّ ذراع هارفــارد بــالذات يعــني فتــح الطر

الجامعات، ما يسهّل عمل القوى الرجعية والسلطوية في البلاد.

ولا تخلو حملة ترامب من البعد الاقتصادي، كما هو متوقع من رجل أعمال يرى في كل شيء فرصة
ر وقفها الجامعي للربح؛ فجامعة هارفارد تمتلك واحدة من أقوى الميزانيات في العالم الأكاديمي، ويُقد
بنحو  مليار دولار أمريكي، ما يجعلها أغنى جامعة أمريكية، وأقدرها على الصمود في وجه الابتزاز
المـالي الحكـومي مـن جهـة، كمـا يجعلهـا في نظـر الإدارة مصـدرًا محتملاً للأمـوال الـتي يمكـن الاسـتفادة

منها سياسيًا واقتصاديًا من جهة أخرى.

وفي حين رضخــت جامعــة كولومبيــا سريعًــا عنــد تجميــد التمويــل الفيــدرالي البــالغ  مليــون دولار،
اختـارت هارفـارد أن تتصـدر “مسـيرة العصـيان”، علـى أمـل أن تكـون شجاعتهـا معديـة، وتلهـم غيرهـا

من المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة لقول “لا” في وجه الهيمنة.

https://www.morgan.edu/multimedia-journalism/faculty-and-staff/jason-johnson
https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/15/harvard-pushback-trump-administration


هارفارد ليست رمزًا للخير المطلق
الحرب الدائرة بين إدارة جامعة هارفارد والحكومة الفيدرالية لا تعني بحال من الأحوال أن الجامعة
ــا منــاصرًا للقضيــة الفلســطينية، أو أنهــا تقــف في وجــه ســياسات الإبــادة الجماعيــة قــد تبنّــت موقفً
والدعم الأمريكي المطلق لـ”إسرائيل”؛ بل إن هذه النقطة بالذات مثّلت أحد أضعف حلقات رد فعل
الجامعـة علـى تهديـدات إدارة ترامـب، إذ سـارعت إلى معاقبـة الأجسـام الطلابيـة المنخرطـة في الحـراك

المؤيد لفلسطين، بمجرد تلويح البيت الأبيض بفرق التحقيق والعقوبات المحتملة.

وفي سابقــة لافتــة، قــامت الجامعــة قبــل أســبوعين فقــط مــن قــرار ترامــب بتجميــد التمويــل الفيــدرالي
بإحالة لجنة مناصرة فلسطين لطلبة البكالوريوس إلى التحقيق، مع حرمانها مؤقتًا من تنظيم أي
نشاطــات، كمــا فتحــت الجامعــة تحقيقًــا مــع عــدد مــن الطلبــة المشــاركين في الاحتجاجــات، وطــردت
موظفين شاركوا في فعاليات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة في ربيع العام الماضي، معتبرةً أن هذه

المشاركة تخالف “قواعد السلوك الجامعي”.

من جهة أخرى، سارعت إدارة الجامعة إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمكافحة معاداة السامية في
الحـرم الجـامعي، خلصـت إلى أن العديـد مـن الأنشطـة الاحتجاجيـة الـتي جـرت في ربيـع العـام المـاضي
انطــوت علــى ممارســات “معاديــة للساميــة”، متبنيــة بذلــك تعريــف التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى
يفًا مثيرًا للجدل لخلطه بين الصهيونية واليهودية – في توافق الهولوكوست (IHRA)، الذي يُعد تعر

واضح مع الموقف الرسمي الأمريكي.

وقد أدت مخرجات اللجنة إلى تبنيّ سياسات جامعية مشدّدة تجاه الاحتجاجات، وفرضت سلسلة
مـن الإجـراءات العقابيـة بحـق غـير الملتزمين، إلى جـانب اسـتحداث برامـج تهـدف إلى “حمايـة” مؤيـدي
يبات حول معاداة السامية، وتغييرات في بنية “إسرائيل” في الحرم الجامعي، مثل ورش العمل والتدر
بعض البرامج التدريسية، لا سيما تلك المتعلقة بدراسات الشرق الأوسط، بما يُظهر ميلاً واضحًا لتبنيّ

السردية الإسرائيلية في المناهج الجامعية.

يــة جــرت بين إدارات عــدد مــن جامعــات تعــزز هــذا المســار مــع تسريبــات كشفــت عــن مفاوضــات سرّ
النخبة، ومنها هارفارد، وإدارة ترامب، هدفها الوصول إلى “أرض وسط” تُخفّف من حدة المواجهة،
كــثر مــن مواجهتهــا وجهــاً لــوجه، باســتثناء مــا لا في مســعى مــن الجامعــات إلى تفــادي غضــب الإدارة أ

يمكن التغاضي عنه.

وقـد بـدت إشـارات “حسـن النيـة” مـن الجامعـة جليـة في قـرار أثـار اسـتياء العديـد مـن الطلبـة، حيـث
امتنعــت هــذا العــام عــن تمويــل حفلات التخــّ المخصــصة للأقليــات – وهــي فعاليــات كــانت تُنظــم
سنويًا لمجتمعات مثل السود والآسيويين والمتحولين جنسيًا وغيرهم، في إطار رمزي يعكس سياسة
التنــوع الجــامعي، وجــاء هــذا القــرار في تنــاغمٍ – وإن غــير مُعلــن – مــع رفــض إدارة ترامــب لمثــل هــذه

“المعاملة التفضيلية” القائمة على العرق أو الميول الجنسية أو الانتماء القومي.

https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/26/university-student-protesters-discipline#:~:text=Harvard%20University%20placed%20the%20undergraduate%20Palestine%20Solidarity,grants%20to%20the%20school%20two%20weeks%20later.
https://www.harvardmagazine.com/2025/03/harvard-responds-to-protests#:~:text=Two%20days%20later%2C%20on%20March,longer%20affiliated%20with%20the%20University.%E2%80%9D
https://www.reuters.com/world/us/harvard-antisemitism-islamophobia-task-forces-find-widespread-fear-bigotry-2025-04-29/#:~:text=The%20task%20forces%20recommended%20that,the%20school%2C%20and%20Harvard%20sued.
https://www.npr.org/2025/04/29/g-s1-63445/harvard-internal-report-antisemitism-anti-arab-bias#:~:text=Courses%20and%20curriculum%20will%20also,the%20autonomy%20of%20all%20universities.
https://www.harvard.edu/task-force-on-antisemitism/revising-and-implementing-policies-procedures-and-training/
https://www.yahoo.com/news/universities-quietly-negotiating-white-house-100003292.html
https://www.harvardmagazine.com/2025/05/harvard-affinity-graduations#:~:text=What%20is%20this?,students%2C%20and%20students%20with%20disabilities.
https://sites.harvard.edu/ccl/


كثر من ربع طلبة هارفارد هم من الأجانب في ظل كل هذا، تظل النقطة الحرجة في الصراع قائمة: أ
كاديميـة أخـرى في العـالم، واليـوم تـدفع سـياسات يـة وعقليـة نـادرة الوجـود في أي مؤسـسة أ ثـروة فكر
إدارة ترامــب بهــؤلاء الطلبــة نحــو الخــروج القسري، مــا قــد يفتــح البــاب أمــامهم، وفقًــا لمــا ذكــره مايكــل
يـــكي الســـابق في روســـيا، للانخـــراط في جامعـــات دول منافســـة مثـــل الصين مـــاكفول، الســـفير الأمر

وروسيا.

ورغم الضغوط، لا تبدو هارفارد مستعدة للاستسلام، فهي الآن في صدارة المواجهة، بينما تترقّب نحو
 جامعـة أمريكيـة مصـير المعركـة بين واحـدة مـن أعـرق المؤسـسات الأكاديميـة في العـالم، وإدارة لا

تتو عن استخدام كل أدوات السلطة.

الــدعوى القضائيــة الــتي رفعتهــا هارفــارد لوقــف التــدخلات الحكوميــة لا تخصّــها وحــدها، ولــن
تؤثر فقط على سنوات حكم ترامب الأربع، بل ستحدد على الأرجح مستقبل التعليم العالي في
الولايـات المتحـدة: هـل سـتُخضع الجامعـات لسـياسات الـبيت الأبيـض؟ وهـل ستُسـتخدم المنـح
الفيدرالية، التي تتجاوز قيمتها  مليار دولار سنويًا، كسلاح ابتزاز سياسي؟ الإجابة تنتظر كلمة

القضاء.
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